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 الاستقامة عنوان الخطبة
/توجيه الله لنبيه لزوم 2/طريق الاستقامة أقوم وأهدى 1 عناصر الخطبة 

 /بشائر لأهل الاستقامة.3الاستقامة 
 صالح عبدالرحمن الأطرم  الشيخ

 7 عدد الصفحات
 الخطبة الأولى: 

 
أحمده المستقيم،  صراطه  إلى  الهادي  لله  المنعم -سبحانه-الحمد  فهو  ؛ 

له،   إله إلا الله وحده لا شريك  أن لا  القويم، وأشهد  الدين  المتفض ِّل بهذا 
: )فاَسْتَقِّمْ كَمَا  -سبحانه-محمدًا عبده ورسوله، الذي قال له ربهوأشهد أن  

[، اللهم صل ِّ وسلم وبارك على عبدك 112أمُِّرْتَ وَمَنْ تََبَ مَعَكَ(]هود:  
ورسولك محمد، وعلى آله وأصحابه وكل مَن توجَّه إلى الله بقلب سليم، أما  

 بعد: 
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الله   اتقوا  الناس:  صوركَم،    -تعالى-أيها  فأحسن  وصوَّركم؛  خلقكم  الذي 
بكم على ما   واتقوا من خلَقكم في أحسن تقويم واستقامة، اتقوا مَن سيُحاسِّ

 أسبغ عليكم من نِّعَمه، وما أولاكم من سمعٍ وأبصار وأفئدة.
 

: )وَقلَِّيلٌ مِّنْ -تعالى-اتقوا الله؛ وكونوا ممن شكر نِّعمَه وهم الأقلُّون؛ قال الله
الشَّكُورُ(]سبأ:   إلى 13عِّبَادِّيَ  أحدنا  فيه  يكون  ما  أحوج  يومًا  اتقوا   ،]

له الجنة، واعلموا   العمل الصالح الذي يرضى به ربه ويعُتِّقه به من النار ويدُخِّ
أن تستقيموا في سيركم وتوجُّهِّكم إليه؛ لتقِّفوا  -سبحانه وتعالى-أن من تقواه

الطريق  سلوك  هي  بها  أمركم  التي  الاستقامة  وهذه  يديه،  بين  وتََتثِّلوا 
المستقيم، وهذا الطريق الذي جمع هذه الأوصاف هو الدين القويم والصراط 
المستقيم، الذي أمُِّرتم بأن تدعوا ربَّكم بأن يوُف ِّقكم لسلوكه في كل ركعة من  
الرَّحْمَنِّ   اللََِّّّ  )بِّسْمِّ  بأفعالكم؛  وتوحيده  عليه  الثناء  بعد  صلواتكم،  ركعات 
كَ   يمِّ * مَالِّكِّ يَ وْمِّ الد ِّينِّ * إِّيََّّ يمِّ * الْحمَْدُ للََِِّّّّ رَب ِّ الْعَالَمِّيَن * الرَّحْمَنِّ الرَّحِّ الرَّحِّ
أنَْ عَمْتَ   الَّذِّينَ  راَطَ  صِّ  * الْمُسْتَقِّيمَ  راَطَ  الص ِّ اهْدِّنَا   * نَسْتَعِّيُن  كَ  وَإِّيََّّ نَ عْبُدُ 

 [.7-1عَلَيْهِّمْ غَيْرِّ الْمَغْضُوبِّ عَلَيْهِّمْ وَلَا الضَّال ِّيَن(]الفاتحة: 
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ليهدي    -صلى الله عليه وسلم-وهذا الصراط هو الذي بعُِّث رسولنُا محمدٌ  
مُسْتَقِّيمٍ(]الشورى:  راَطٍ  صِّ إِّلَى  لتََ هْدِّي  )وَإِّنَّكَ  عليه؛  ويدَُل  إليه،  د  ويرُشِّ

والصد ِّيقون  52 الأنبياء  وهم  عليهم،  الله  أنعم  الذين  هم  فسالِّكُوه  [؛ 
عن   خرج  ومَن  برفقتهم،  سبيلَهم كان  سلَك  ومن  والصالحون،  والشهداء 
يمُ   الجَْحِّ )وَبُ ر ِّزَتِّ  الجحيم؛  أصحاب  الشيطان  إخوان  برفقة  طريقهم كان 

 [.91لِّلْغَاوِّينَ(]الشعراء: 
 

غيُر   -أيها المسلم: إن دعوى الإسلام باللسان، والتنكُّر له بالجوارح والجِّنان
مُُدٍ في سلوك الصراط المستقيم؛ فشتان ما بين مَن يسير في الطريق المعبَّد  
قد   فذاك  وانتظام؛  فيه باعتدال  وبين من سار  ويَسرة،  يََنة  متقل ِّبًا  مضطربًا 
عرَّض نفسَه للعَطَب والهلاك والخطر والدمار، وهذا مُلتَمِّس أسباب النجاة،  
ي مُكِّبًّا عَلَى وَجْهِّهِّ   والفوز بالسعادة في الدنيا والآخرة بالجنات؛ )أفََمَنْ يََْشِّ

راَطٍ مُسْتَقِّيمٍ(]الملك:  ي سَوِّيًَّّ عَلَى صِّ  [.22أهَْدَى أمََّنْ يََْشِّ
 

: )إِّنَّ الَّذِّينَ  -تعالى-ولما كانت الشهادة باللسان وحده لا تكفي؛ قال الله
اسْتَ قَامُوا(]فصلت:   ثَُُّ   ُ اللََّّ رَب ُّنَا  تلك  30قاَلُوا  على  ثَ بَ تُوا  أنهم  بمعنى   ،]
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ولهذا   بالأركان؛  وعمل  بالجِّنان،  اعتقاد  من  ا؛  مستلزماتِِّ واستلزموا  المقالة، 
  -صلى الله عليه وسلم-قرَن الاستقامة بالأعمال الصالحة، فقال رسول الله  

غيرك!   أحدًا  عنه  أسأل  لا  قولاً  الإسلام  في  قل لي  له:  قال  الذي  للرجل 
 قال: "قل: آمنتُ بالله، ثُ استقم".

 
اَ  -تعالى-وقال   بمِّ إِّنَّهُ  تَطْغَوْا  وَلَا  مَعَكَ  تََبَ  وَمَنْ  أمُِّرْتَ  )فاَسْتَقِّمْ كَمَا   :

يٌر(]هود: بَصِّ لك 112تَ عْمَلُونَ  فُ  لتََكشِّ النصوص  هذه  إن  أيها  -[، 
خطَّ سيرك، وطريق سعادتك؛ فتأمرك بالاستقامة عن الاضطراب،    -المسلم

والاعتدال عن الاعوجاج، وتصديق الأقوال بالأفعال بالبُعد عن أهل النفاق  
به   تعمل  لم  وما  قلوبهم  في  ليس  ما  بألسنتهم  يقولون  الذين  قاق،  والش ِّ
جوارحُهم؛ )كَبَُُتْ كَلِّمَةً تََْرجُُ مِّنْ أفَْ وَاهِّهِّمْ إِّنْ يَ قُولُونَ إِّلاَّ كَذِّبًا(]الكهف:  

تَ قُولُونَ مَا لَا تَ فْعَلُونَ * كَبَُُ مَقْتًا عِّنْدَ اللََِّّّ أَنْ 5  َ [، )يََّ أيَ ُّهَا الَّذِّينَ آمَنُوا لمِّ
تَ فْعَلُونَ(]الصف: لَا  مَا  ومقَت 3  -2تَ قُولُوا  ربُّه  أكذبه  مَن  حال  فما  [؛ 

 فِّعلَه؟  
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إلا سلوك الصراط السوي، بأن   -أيها المسلم-إذ لا منجى ولا ملجأ لك  
تصدق قولك باعتقادك، ويظهر مكنون صدرك على أعمالك؛ كما أمرك 

 .-صلى الله عليه وسلم-ربك وأرشدك إليه، وكما علَّم رسول الله 
 

بما يشفي ويكفي ويروي    -صلى الله عليه وسلم-هذا السائلَ حين أجابه  
جامعًا   فعلَّمه كلامًا  استقم"،  ثُ  بالله،  آمنتُ  "قل:  بقوله:  الظمآن  غليل 
الله،   ربي  قال:  فمن  غيره؛  إلى  معه  يحتاج  لا  وحده  الإسلام، كافيًا  لأمر 
به هذه الكلمة؛ فهو من   وآمنت بالله، وأسلمتُ وجهي لله، فعمِّل بما تُوجِّ
أهل الاستقامة، وأما مَن قالها ثُ لم يعمل بمقتضاها ومات على ذلك، فهو  

  -رضي الله عنه-ممن لم يَستقِّم، ولم يعبأ بجزاء المستقيمين، وروي أن عمر  
ثَُُّ اسْتَ قَامُوا(]فصلت:    ُ [، على 30قرأ هذه الآية؛ )إِّنَّ الَّذِّينَ قاَلُوا رَب ُّنَا اللََّّ

فمراد   الثعلب"؛  روغان  يرَوغوا  ولم  بطاعته،  "استقاموا واللهِّ لله  فقال:  المِّنبَُ 
على  صاحبه  يُحر ِّم  الذي  التوحيد  وتَحقُّق  الفرائض  أداء  الاستقامة  أن  عمر 
فلا   يطُاع  الذي  بحق  المعبود  أي:  الله؛  إلا  إله  لا  معنى  هو  وهذا  النار، 

 يعُصى؛ خشية وإجلالًا، ومهابة ومحبة وتعظيمًا، ورجاء وتوكلاً ودعاء. 
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إجابةٌ   لأنها  التوحيد؛  في  قادحة  فإنها  المعاصي كلها؛  ضدها  والاستقامة 
قال والشياطين،  الهوى  إِّلَههَُ  -تعالى-لداعي  اتَََّذَ  مَنِّ  )أفََ رأَيَْتَ   :

[، قال العلماء: هو الذي لا يهوى شيئًا إلا ركبه؛ فهذا  23هَوَاهُ(]الجاثية:  
 ينافي الاستقامةَ على التوحيد وعلى الإيَان.

 
محمدٌ   بها  مأموراً  الاستقامة  لئن كانت  جَرَم  وسلم-لا  عليه  الله   -صلى 

أمُِّرْتَ  )فاَسْتَقِّمْ كَمَا  عنه؛  منهي  المستقيم  الصراط  عن  فالخروج  والمؤمنون؛ 
تَطْغَوْا(]هود:   وَلَا  مَعَكَ  تََبَ  مُسْتَقِّيمًا  112وَمَنْ  راَطِّي  صِّ هَذَا  )وَأَنَّ   ،]

سَبِّيلِّهِّ(]الأنعام:   عَنْ  بِّكُمْ  فَ تَ فَرَّقَ  السُّبُلَ  تَ تَّبِّعُوا  وَلَا  ولئن  153فاَتَّبِّعُوهُ   ،]
فيه   فعدَمها  المحمود،  والمرام  والمقصود،  الغاية  إلى  موصلة  الاستقامة  كانت 
الضياع والهلاك والتردي في المتاهات، ولئن كانت الاستقامة طريق الأنبياء  

)بَلْ   الضالين:  طريق  المعوج  فالطريق  جَاءَهُمْ والصالحين،  لَمَّا  لحَْق ِّ  باِّ بوُا  كَذَّ
[؛ أي: مُضطرِّب مختلف، ولئن كانت الاستقامة  5فَ هُمْ فيِّ أمَْرٍ مَرِّيجٍ(]ق:  

منهم  مطلوب  والكافر  فالفاسق  والمحسنين؛  ربهم  إلى  والمنيبين  التائبين  من 
التوبة أولًا، ثُ الاستقامة ثانيًا؛ )فاَسْتَقِّمْ كَمَا أمُِّرْتَ وَمَنْ تََبَ مَعَكَ(]هود:  
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)وَلَا  112 عنه:  منهي  الحد  فتجاوُز  مطلوبة؛  الاستقامة  ولئن كانت   ،]
يٌر(]هود: اَ تَ عْمَلُونَ بَصِّ  [.112تَطْغَوْا إِّنَّهُ بمِّ

 
فعدم  للكلمة؛  ووَحدة  للشمل  جمعًا  المستقيم  للطريق  السلوك  ولئن كان 
الاستقامة داعٍ للتفرُّق والاختلاف؛ )شَرعََ لَكُمْ مِّنَ الد ِّينِّ مَا وَصَّى بِّهِّ نوُحًا  
يمَ وَمُوسَى وَعِّيسَى أَنْ أقَِّيمُوا الد ِّينَ   نَا بِّهِّ إِّبْ راَهِّ نَا إِّليَْكَ وَمَا وَصَّي ْ وَالَّذِّي أوَْحَي ْ

 [.13وَلَا تَ تَ فَرَّقُوا فِّيهِّ(]الشورى: 
 

الله عَلَيْهِّمُ -تعالى-قال  تَ تَ نَ زَّلُ  اسْتَ قَامُوا  ثَُُّ   ُ اللََّّ رَب ُّنَا  قاَلُوا  الَّذِّينَ  )إِّنَّ   :
نََْنُ    * تُوعَدُونَ  تُمْ  الَّتيِّ كُن ْ لْجنََّةِّ  باِّ رُوا  وَأبَْشِّ تَحْزَنوُا  وَلَا  تََاَفُوا  أَلاَّ  الْمَلَائِّكَةُ 
وَلَكُمْ  أنَْ فُسُكُمْ  تَشْتَهِّي  مَا  فِّيهَا  وَلَكُمْ  رَةِّ  الْآخِّ وَفيِّ  نْ يَا  الدُّ الْحيََاةِّ  أوَْلِّيَاؤكُُمْ فيِّ 

يمٍ(]فصلت:   [.32 30فِّيهَا مَا تَدَّعُونَ * نُ زُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِّ
 

المسلمين   ولسائر  ولكم  لي  العظيم  العليَّ  الله  وأستغفر  هذا،  قولي  أقول 
الغفور   هو  إنه  فاستغفروه  ذنب؛  من كل  والمؤمنات  والمؤمنين  والمسلمات 

 الرحيم.


